
جـــاء في الأنبـــاء ان المنــظمــة
العــالميــة للتــربيــة والثقـافـة
والعلـــوم اعـتـبـــرت )الــسـيـــرة
الهلاليـة( مـادة مضـافـة الـى
قائمة الـتراث العالمي، وذلك
يعنـي اعترافـاً ثقافيـاً عالميـاً بأهـمية
الـسيرة والتغـريبة الهلاليـة وتنشيط
الفعـاليات الثقافيـة حولها بمختلف

اللغات والمجالات.
واذا كان من الضروري ان نهنئ احداً
بهـذا الانجــاز فينـبغي تـهنئـة جـمعيـة
)الـهلالــيــــــة( في تــــــونـــــس والــنــــــاشـــط
الأسـاسي فيها الدكتـور عبد الرحمن
ايـوب وتهـنئـة الـشـاعــر عبـد الـرحـمن
الأبـنــودي الــذي اعــاد طـبع الأعـمــال
الــشعــريــة الخــاصــة بــالــسيــرة ويـســر
تــسجـيلات الــسـيــرة الأدائـيــة بـصــوت
المـنــشـــد الـــشعـبـي جـــابـــر ابـــو حــسـين
وســواه، ويـنـبغـي تهـنـئــة الاســاتــذة د.
عــبـــــــد العــــــزيــــــز لــبــيــب ود. لــيــــــريـك
ود.عــبـــــــاس الجـــــــراري وســـــــواهــم مــن
محللي الـسيـرة والمـروجين لاهمـيتهـا

في دراسات الأدب الشعبي.
ان الــسـيــــرة الهلالـيــــة تعـــد نمـــوذجـــاً
للأدب الانساني الشعبي التي تسجل
جــزءاً حيـويـاً مـن التـاريخ الـشفــاهي
غيـر الـرسـمي لحـركـة الـشعــوب، وهي
في غنـاها الاسـطوري والـدرامي تعـيد
تـــركيـب البـنيـــة التــاريـخيــة لاحــداث
مـرت و)احــداث( مضـافــة وتتفـرع عن
شخـصيــاتهــا نمــاذج مـن بنــى راسخــة
نفسيـاً )السلـطان حسـن( وبنى قلقه
)ابـــو زيـــد- ديـــاب( وبـنـــى رومـــانــسـيـــة
آملـــــة )الامــيـــــر عـــــامــــــر الخفـــــاجــي(

وغيرهم كثير.
ان تــسجـيل الــسـيـــرة الهلالـيـــة يعـنـي
بـــذل المـــزيـــد مـن الجهـــد والعـمل مـن
اجل انجــاز بحــوث ودراســات جــديــدة
واعــادة طـبع الـصــادر عـنهــا وتـنفـيــذ
افلام وســيــنــــــاريــــــوهــــــات وورش عـــمل
وفــولــدرات وبــوستــرات وكل مــا يــؤدي
الـــــى تـــــذكـــــر الــــســيـــــرة والـــتغـــــريــبـــــة
ـــــــــة واســـتـخـلاص الـــتـجـــــــــارب الـفـــنـــي
والثقـافيـة منهـا خصـوصـاً ان الـدعم
الــــدولـي مــــاديــــاً قـــــد تهـيـــــأ لانعــــاش
العــمـل في كل مــنــــــاشـــط عـــمل هــــــذه

الملحمة الشعبية.
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ديــــــــوان جــــــــديــــــــد

كــــالــــولي .. قــصــــائـــــد للـنــــواب تــــرى الـنــــور أول مــــرة
ما راد الكمر

جدموله الليله المرسنه الحوافرهه
الثلاثة انجوم خضره وحافر الرابع كمر

)حـجـــــــام الــبـــــــريـــــس( هــي الاخـــــــرى مــن
مـنتـخبــات الكـــاتب الـتي جـمعهــا في هــذا
الكـتـــاب ولـــربمـــا يـطـــول الحـــديـث عـنهـــا
كــونهـا واحــدة من ابــرز الملاحم الـشعـريـة
المكـتوبـة بالعـاميـة العراقـية.. خلاصـة ما
تجدر الاشـارة اليه، ان هـذه المبـادرة جاءت
بـعــــــــــد ردح طــــــــــويـل مــــن فــــــــــرض طــــــــــوق
المحظـورات علـى الشعـر الشـعبي العـراقي
المـنتـمي للانـســان والجمــاليــات الصــافيـة
الــتــي شــــــوهـــتهــــــا نــتــــــاجــــــات مـــــــرحلــتــي
الـثمـانيـنيـات والتـسعيـنيـات الـتي شـوهت
مضــامين هــذا الخطـاب الابــداعي المـؤثـر
للـــــدرجـــــة الــتــي حــــشـــــرت مـــضـــــامــيــنهـــــا
بـــالخـطـــاب العـــدوانـي وتـــأجـيج مــشـــاعـــر
الحقد والـكراهية عبر الـتكريس التعبوي
وشيـوع ظـاهــرة التــأليـة الـتي اشــار اليهـا
البـاحث عبد الكريم هداد، كاتب مقيم في
السـويـد، عبـر كتـابه  –مـدخل الـى دراسـة
الشـعر الشعبي العـراقي- والذي سرد فيه
الكـثيـــر من الــوقــائع المـسـتنــدة لـلتــوثـيق
الـــدقـيق كـ )قـــراءة في تـــاريـخ شعـب( كـمـــا

مثبت على غلاف مطبوعه المذكور.

وليالي الثار من دون الليالي اطوال
)حرز( قصيدة أخرى يغلب عليها الطابع
الـرثـائـي فهي تـتنـاول شخـصيـة الــشهيـد
المفـتــــرضــــة مـــســتخــــدمــــاً ذات المـنــــولــــوج
الــــــــداخـلـــي الــــــــذي حــــصـل في  –حــــــســـن

الشموس-:
ســـيلــن يــــــانجــم واسـكــن مـهجــــــة طــيــــــور

وبساتين
لــتكـــولـن حــــرزنه ايمــــوت يلــشـــامـت هـلك

ميتين
اذكـــرك يـــا حـــرز والـــروح بـيهـــا ونــين يحل

ونين
وعــاد حمــد من ذل الغـربـة حـيث حـسـمت
الـبنــادق"! هــذه مقــدمــة لقــصيــدة أخــرى
نــحــــــت ذات المــــــنــحــــــــــــــــى الــــــــــــــــذي تــخــلــل
القــصــيـــــدتــين الــــســــــابقــتــين وهــي : "ابــن
ديـرتنه حمـد"، الفاجعـة تزيحـها الامكـنة
الملــتهـبـــة بـــالـتـمـــرد المــسـلح يــضــــاف لهـــا
الـنسـيج الجمـالي الـذي اضفـى علـى لغـة

القصيدة بهاء نادراً:
طفر الغراف بالمهرة الحليبيه

اللي شوفتهه سفر
بلل اجروحه ومسح بهداي

كصة الثار بمية النهر
اكرموه الكمر- واهلالين.. وست نجمات

أطرن هورهه امصكك
واصيحن عليك اجروح

يجحلن جالمطبجات الزرك
صلهن يشوغ الروح..

...
مـــظفــــر يـكـتـب مــن صلـب الـبـيـئــــة الـتـي
خـــاضهـــا في تـلك الـتجـــربـــة الفـــريـــدة في
الكفاح المسلح ولذا تجد )الحسجة( وهي
اشـارة للغـة الغـارقـة بمحلـيتهـا ووقـائعهـا

ومناطقها:
روحي ويالجبايش.. جنها تتكلكل

في اشارة لهـور الجبـايش الـذي وقعت فيه
مداهـمات ومجـابهات مـسلحة بـين الثوار
والـسلطـة كمـا في -الغمـوكـة- من الاهـوار
المـتـــاخـمـــة لقـضـــاء الــشـطـــرة مـن تـــوابع
مــديـنــة الـنــاصــريــة، وفي اسـتـئـثــار ووعــد
بـالـنصـر وعـودة الـى مـاضـي خمـسيـنيـات
القرن العـشرين الـذي شهد قيـام ثورة 14
تمـــــــوز 1958 وفي حـــنـــين عـــــــارم لمحـكـــمـــــــة

الشعب التي كان يرأسها المهداوي:
يمحكمة الفلح يلعتبتج تنزار

ونزين بيهه الكصيبه
انكلج يمهيوبه الزمان ابلا طعم

والزاد زاد انذال
واستافه الوعد يومه

بجهــد نبـيل ومبـادرة طـيبـة وعلـى نفـقته
الخـــاصـــة اصـــدر الـبـــاحـث الـــزمـيل كـــريم
حنش مجـموعة شعـرية بعنـوان )كالولي(
وهي مـجمـوعـة قـصـائــد تنـشـر لاول مـرة
للشـاعر الكـبير مـظفر النـواب بعد ان دام
حــظـــــر الاعلام الـــســــابـق وتعـتـيـمـه علــــى
إصـــداراته ومـصــادرة مــا تـبقــى مـن نــسخ

ديوانه الأول )الريل وحمد(.
المجـمــــوعــــة بـــــواقع )103( صـفحــــات مـن
القـطع الـوسـط حمـلت مقــدمتهــا كتـابـة
للــــزمــيل حـنـــش تـنــــاولـت عــــالـم مـــظفــــر
النــواب الشعــري ودور الشهـادة في تحـديـد
الهـوية الـشعريـة، ولعل أبرز مـا امتازت به
المجـمــــوعــــة تلـك القــصــــائــــد المـــشحــــونــــة
بـــالتــأجـج الثــوري المقــاوم والمــسلح والـتي
اخـتــصــــرت تجــــربــــة الـتـمــــرد الــــذي قــــاده
فـصـيل يــســـاري في اهـــوار جـنـــوب العـــراق
نهـايـة الـسـتيـنيـات، فـ )حــسن الــشمـوس(
احد ابطال تلك التجـربة ولربما هو اسم
رمـزي لواحـد من اولئك الـثوار المتـمردين
قــصـيــــدة يـغلــب علــيهــــا المـنــــولــــوج الــــذي
يــتـــــســيــــــده خـــطــــــاب الام ومـكــــــابـــــــرتهــــــا
وتحـــديــــاتهـــا لـتــضـــاريــس عـــالـم الاهـــوار
طـمـــوحــــاً للـثـــورة الـتــي علقـت في عـــوالـم

احلام ولدها:

مهــيــــــار الــــــدراجــي

مــن محـــافــظـــات شـمـــال العـــراق، اشــتهـــرت
بجمـالهـا، وعـذوبـة هـوائهـا، تقع شمـال
ــــــى بعـــــد بغــــــداد، عل
ثـمــانـين فــرسخــاً
علـــى ضفـتـي نهــر
ـــة، ويـــذكـــرهـــا دجل
القــزوينـي في كتـابه
آثـــار الــبلاد واخـبـــار
العـبــاد، وقــد رسـمـت
ـــيـــئــــــــــة ـــب عــــــــــوامـل ال
الـــطــبــيـعــيـــــــة لـهـــــــذه
المــدينــة نــوع نـشــاطهــا
الحـضــاري، حـيــث تقع
ــيــــــة في مــنـــطـقــــــة سـهـل
خــصبــة، تعــد جــزءاً من
منطقـة جغرافيـة واحدة
متـشابهـة تمتـد من وادي
الفـرات غـربــاً حتـى دجلـة
شـرقـاً، ثـم تتـصل بـالـسهل
الــرســوبي )أرض الـســواد(،
وتحـجــــــز هــــــذه المــنـــطـقــــــة
سـلاسل جــبلـيـــة مـــرتـبــطـــة
ـــة بــبعــضهـــا تـقع شــــرق دجل
وشمــالـه، ممتــدة الــى الـبحــر
المــتــــــــوســــط شــمــــــــالاً، والــــــــى
الخليج العـربي شـرقـاً فتـشكل
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ــــــــــــــــــــــات ـبـــلـــــــــــــــــــــدانــــــــي

ــــــــــــــــــــربــــــــيـــعــــــــين" ــــــــــــــــــــوصـــل "أم ال ـالم ـ

كنت أقـوم بحـركـات غـريبـة في زمـن الطفـولـة.. افكـر وحـدي
وأتــصــرف لــوحــدي ومـن بـين تـلك الحــركــات الـقفــز عـبــر
الـسواقي المحاطـة بغابات الـصفصاف والتـوت ونبات العلّيق
الشـائك ولا أعبر مـن فوق القنـاطر الـتي يبنيهـا والدي من
جذوع النخل واغصان التـوت ويغطيها باكـوام الطين المليئة
بــالـتبن كـي تكــون قــويــة حين يـعبــر علـيهــا النــاس والــدواب

وعربات الجت والخضرة.
كان العشب أخضـر والهواء نقياً وخاصة أيام الشتاء الباردة
وكـان الـشتـاء أكثـر بـرودة ايـام زمـان، هكـذا كنـت اظن، حـيث

كنت ارى الماء جامداً فوق وجه السواقي.
كـان الجو أكثـر برداً مـن اليوم وكـان الضبـاب يغطي حيـطان
الـبــســاتـين الــطـيـنـيــة حـيـث تـتحــول تـلك الحـيــطــان الــى
صفحات رطبة ذات رائحـة جميلة نشمهـا ونحن في طريقنا
الى المـزارع والحقـول، كنت اشـاهد نـباتـات الشـوك والعـوسج
والعاقـول تختـرق شقوق تـلك الحيطـان وهي مـندفعـة نحو
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تــشــكل المــــوســــوعــــات الــتــي تــتــنــــاول المــــدن، أهــمــيــــة
اسـتـثـنــائـيــة، في الـتعــريف بــالمــدن، وبـيــان تـــأريخهــا
القــديم والحــديـث، واهـم معــالمهــا العـمــرانـيــة الـتـي
تـشكل عـلامات بـارزة في تكـوينـاتهـا. انطـلاقاً مـن هذه
الأهـميـة فـان مـركـز دراســات ميـزوبـوتــاميـا في بغـداد،
وبـتــوزيـع مكـتـبــة الــشـطــري في شــارع المـتـنـبـي، أصــدر
ــاً جــديـــداً يحــمل عـنــوان "مــوســوعــة المــدائـن كـتــاب
العــراقـيــة" مـن اعــداد سلـيـم مـطــرن وعلـي ثــويـنـي،
ونـصــرت مــردان تنــاول فـيه المــؤلفــون عــدداً من المــدن
العــراقيــة الــرئيـســة، تــاريخهــا، حــاضــرهــا ملامحهــا
الرئـيسـة، اسواقـها، عـادات وتقـاليـد النـاس فيـها. وفي
بـداية المـوسوعـة، كانـت هنالـك مجموعـة من المقالات
والــدراســات الـتـي تـنــاولـت، تــاريخ الـتـمــدن العــراقـي،
ضــمهـــا القــسـم الأول مـن المـــوســـوعـــة، والـــذي جـــاء
ــــاريخ الـتـمــــدن العـــراقـي" مــنهـــا ثـــوابـت بعـنـــوان "ت
الجغــرافـيـــا، نهــايـــات العــراق في الـتــاريـخ، للـبــاحـث
العراقي رشيد الخـيون جاء فيه: ان اهم رواية خاصة
في حدود العـراق الجغرافـية/ مـا قالـه المؤرخ العـراقي
المــسعــودي )ت 346هـ(: الــســواد وهــو العــراق، فقــالــوا
حــده مــا يلـي المغــرب، وأعلــى دجلــة من نــاحيــة آثــور
وهي الموصل، القـريتان المعـروفة احـدهما بـالعلث من
الجـانـب الشـرقـي من دجلـة وهي مـن طسـوج مـسكن،
ومن جهـة المشـرق الجزيـرة المتصـلة بـالبحـر المعـروفة

بميان روذان من كورة بهمن ارديشير وراء البصرة.
وهـناك مـواضيع أخـرى، لعلي ثـويني، وبـرهان شـاكر،
ومــشـتــاق طــالـب تـنــاولـت المــدائـن العــراقـيــة الـنــشــأة
والتـسـميــات، وتــأريخ تكــوين الاهــوار، ومــدن العــراق

القديم.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ــــــــــــــدة  ــــــــــــــدي ـكـــــتـــــب ج ـ

مـــوســـوعـــة المـــدائــن العـــراقـيـــة
أمـــا في القــسـم الـثــانــي، فكــان هـنـــالك مــوضــوعــان
احدهمـا: معلومـات عامـة وقامـوس بلداني، وقـاموس
المحافظـات المختصر، وعـدد من المواضيـع التي تناوب
علــى كتــابـتهــا صــافي اليــاســري، وعــشتــار البــرزنجي
وهـادي الربـيعي، وهنـالك قصـيدة ومـوضوع مـستلان
من مــواضيع كـتبـت في وقت ســابق عن بغـداد، الأولـى
للــشــاعــر الــراحل عـبــد الــوهــاب الـبـيــاتـي، والآخــرى
للـشـاعـر الـراحل نــزار القبــاني، فـضلاً عـن مجمـوعـة

صـــــور تــــــاريخــيـــــة لمـــــدن
ومعالم العراق.

وضمت المـوسـوعـة ملفـاً
كــــــامـلاً عــن مــــــديــنــــــة
كــــــركــــــوك، أدبــــــائـهــــــا،
سـيـنـمــاتهــا، احـيــائهــا
القــــديمـــــة، العـــــوائل
والـعـــــشـــــــائـــــــر الــتــي
احتـضـنتهـا كـركـوك
عــبـــــــــر الـعــــصـــــــــور،
ســـاهـم في كـتـــابــته
مــــــــؤيــــــــد الــــــــراوي
وعواد علي وراشد
الهــرمــزي وعـبــد
الله ابــراهـيـم ود.
مـصطفـى جواد
ونــــوزاد احــمــــد
وغيرهم. وثمة
مــلــف آخـــــــــــــــر
بعنوان )ملف
مــــــنـــــــــــــــــاطــق
شـقـــيـقـــــــــــــة(
مــنــــطـقـــــــــــة
ـــــــرة الجــــــزي
الــســوريـــة،
وبــــــــــــــــــــــلاد

الاحواز.
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مـحــــمــــــــــد شـفــــيـق

ســرعــان مــا هــدمـت أســوار المــديـنــة مـن قـبل
الرشيد بعد ثورة المدينة عليه.

وعـندمـا ملكـها بـنو حـمدان في )293-367هـ(
تـوسعت المـدينـة في عهـدهـم فكثـرت أسـواقهـا

وخاناتها وحماماتها.
وفي المـــوصل قـبــر الـنـبـي )جــرجـيــس( وقـبــر
النـبي يونس )علـيهما السلام( وتـل )التوبة(
وهــو المــوضع الــذي خــرج اليـه النـبي يــونـس
لدعوة اهل نـينوى الى التوبـة، فتابوا وآمنوا
فـكــشـف الله تعـــالـــى عــنهــم العــــذاب، وعلـــى
نــصف فــرسخ مـنه عـين يـُـسـتــشفــى بمــائهــا
يقـال لهــا عين يـونـس، وتـرى بقـربهـا شجـرة

اليقطين التي غرسها هذا النبي "ع".
ومن الجـوامع الـتي لهــا أهمـيتهـا القــدسيـة
والـتــأريخـيــة في المــوصل جــامع الامــام عــون
الـدين وقـد بنـاه بـدر الــدين سنـة 620 هـ، ثم
هـنـــاك مـــرقـــد الإمـــام يحـيـــى بـن قـــاسـم في
الجهة الشمـالية من الموصل، وقـد شيده بدر
الـدين ايضـاً سنـة 637هـ، على ارض مـسجد،
ثـم الجــامع المجــاهــدي الــذي بـنــاه مجــاهــد

الدين قيما الرومي.
وقد أنشـئت في الموصل أول دار للعلـم أسسها
ابــو القــاسـم محـمــد بـن حـمــدان المــوصلـي،
240-323هـ، وقـد جعل فيهـا خـزانـة كـتب من
ـــــوم، حــيــث ازدهـــــرت الحـــــركـــــة جــمــيع الـعل
ـــابكـيــون الـعلـمـيــة فـيهـــا بعـــد ان اتخــذ الات

الموصل عاصمة لهم 521-660هـ.
وعلـى دجلـة شمـال مـدينـة المـوصل القـديمـة
يقع قـصــر )قــره ســراي( الــذي شيــده عمــاد
الــديـن زنكـي واعـتـنــى بــزخــرفـته بــالـنقــوش

والكتابات الجميلة.
ــــرفل بــطـيـب ــــزال ام الــــربــيعـين ت هــــذا ولا ت
هوائها وطيبة أهلها، وبأكلاتها الشهية التي
تثيـر شهيـة النـاقهين، وبـآثـارهـا التـي تحكي

قصة التاريخ.
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الكــامـل ج407/2، واتخــذهـــا الفــاروق عـمــر
مــركــزاً للفـتــوحــات وعـين علـيهــا والـيــاً هــو
)عـتـبــة بـن فــرقــد الــسلـمـي(، ثـم مـن بعــده
)عـرفجة بن هـرشمة( فـاختط منـازل العرب
الفـاتحـين فيهــا وابتنـى دار الامـارة والمـسجـد
الجــامع، واطـلق علـيهــا اسـم المـــوصل لأنهــا
تـصل الـسهل بـالجـبل والفـرات بـدجلــة، كمـا

وصلت بين العراق والشام.
وفي خلافــــة عـثـمــــان بــن عفــــان "رض" )24-
35هـ( نـزلت القبـائل العـربيـة الموصـل واولها
: الازد وطــيــئ وكــنــــدة وعــبـــــد القــيـــس كــمــــا
فتحـت جيـوشهـا )أرميـنيــة واذربيجـان حتـى

وصلت الى الاناضول لفتح الروم.
وتـتــابعـت الـيهــا القـبـــائل في خلافــة الامــام
علـي "ع" )35-40هـ( مـن الـكـــوفـــة والـبــصـــرة
هروبـاً من الفتن حتـى صارت من المـدن التي

تذكر.
ونــظــراً لمـــوقع المـــوصل الحــربـي، ومــركــزهــا
الاقتـصــادي، وبعـدهــا عن الـفتن الـتي كــانت
في الكـوفـة والبصـرة جعل الامـويـين يهتمـون
بهـا كثـيراً فـيولـون عليـها مـن البيـت الاموي
مـثل سعـيــد بـن عـبــد المـلك الــذي حفــر بهــا
نهــر سـعيــد وســورهــا بــالحجــارة، ثم تــولاهــا
الحر بن يوسف زمن هـشام وبنى فيها قصراً
مـنـيفــاً طلــى سقــوفه بمــاء الــذهـب وسـمــاه

)المنقوشة(.
امـــا المــــوصل في بـــدايــــة العــصــــر العـبـــاسـي
132هـ-368هـ فقــد نكـبـت حـين هــدم ســورهــا
وتقلـصت عمـارتهـا بـسبب خـروج اهلهـا علـى
واليها محمد بن صول في عهد ابي العباس،
لـكنهــا حظـيت بـاهـتمــام ابي جعفـر المـنصـور
136هـ-158هـ اذ قــــام عــــامـله إسـمــــاعــيل بـن
عـلي بـنقل الأســواق المحيـطـة بـالجــامع الـى
مقبـرة اهل المـوصل، بعـد ان نقل المقبـرة الى
الـصحــراء، ثـم بنــى المــسجــد الجــامع، ولـكن
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هلالاً عـظيمـاً يـصل بين مـنطقـتين مهـمتين
هما: الخليج العربي- والبحر المتوسط.

والمــــوصل تمــثل قـــاعــــدة مهـمـــة لحــضـــارات
الــسـهل وارض الجـــزيــــرة الفـــراتـيـــة لـــذلـك
ظلت، ولاتــزال، نقطــة احتكـاك وتفــاعل بين
الجــبل والـــسهـل، فخــصـــائــص المــــوصل مـن
حـيـث المـــوقـع لهـــا أثـــر في نــشـــاط الحـــركـــة
الحضـريـة والاستـيطـانيـة قـبل الميلاد فخـرج
الانـســان مـن كهــوف المنـطقــة الجبـليــة بعــد
انحـسار الجلـيد، كمـا شيد الآشـوريون خلال
ـــأريـخهـم الــطـــويل شـبـكـــة مـن المـــدن علـــى ت
جـانـبي نهـر دجلـة، وبعــد الميلاد اقـام العـرب
القاطنـون في الجزيرة الفـراتية قبل الاسلام
مـدينــة الحضـر، واقـامــوا فيهـا امـارة تعـتمـد
علــى التجـارة والـزراعـة، واقـام الـبيـزنـطيـون
شمــالهــا مــدنــاً محــصنــة مـثل سـنجــار.. ولا

تزال اثارها قائمة الى اليوم .
اما من النـاحية التـأريخية فقـد كان الموضع
قـبل تمــصيــر المــوصل حــصنــاً آشــوريــا اطلق
عليه الآراميـون اسم )الحصن العبوري( ازاء
نـيـنــوى عــاصـمــة الاشــوريـين وتعــرف تلالهــا

اليوم بتل قويتجق.
وفي سـنـــة 612 ق.م سقـطـت مــديـنــة نـيـنــوى
علـى يـد الكلـدانيين والمـاذيـن فقتلـوا الـكثيـر
مـن اهلهــا، وبعــد ان هــدأت الاحــوال تــراجع
الــسكــان الــى نـيـنــوى. وفي القــرن الــســادس
للـمـيلاد اشـتــد الـصــراع بـين الفــرس والــروم
على سـيادة الهـلال الخصيب فـرمموا القلاع

القديمة وانشأوا قلاعاً جديدة.
تمــصـيــرهــا: في سـنــة 18هـ تم فـتح الحــصـن
صـلحـــــاً مــن قــبـل العـــــرب المـــــسلــمــين ايـــــام
الخليفـة عمـر بـن الخطـاب "رض" حيث كـان
الحصن قبل الفتح هـذا على مديـنة صغيرة
فيهـا محلـة لليهـود، واخـرى للمجـوس وبيع
للـنـصــارى، كـمــا يــذكــر ذلك ابـن الـنــديم في
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وازيـح عنه العـوسج واكـوام )الـصنه( سـعف النخـيل اليــابس
والمعـزوس في حـافـات الـطــوف حمـايـة لـلبــستـان مـن هجـوم

الصبية واللصوص الكبار.
من منــا يسـتطـيع تنـاول رغـيف خبـز حــار من تنـور عـمته أو
جــارته فــذاك عـمل يــوصف بـ)الـنفـس الــدنيــة( عنــد الأهل
والعــشيـرة في قـريـتنــا.. لايمكـن طلب رغـيف خبـز أو قـطعـة
زبــد أو صحـن لـبن خــاثــر مـن العـمــام أو الجــار لان في ذلك

تنازلاً ودناءة نفس وهو عيب كبير.
في الطريق الى مسـتوصف الدورة بعد ارتـفاع درجة حرارتي
شاهدت وأنـا أسير خلف والـدتي على جـادة الحلة رأس جزر
مـرميـاً عنــد رصيف تلك الجـادة في بـاص الخـشب الـذي مـر
وهو يحمل اغناماً وخضرة متجهاً صوب الجنوب تمنيت لو
أتنـاوله واقضمه لكن الـوالدة مـنعتني من ذلك قـائلة: عيب
ياولـدي لا تتناوله فهـو ليس لك، شعرت بـالخجل، ومنذ ما
يقــرب مـن خمــسين عــامــاً، وهنــاك حبــة خــوخ ورديــة كـبيــرة
شاهدتها تطفو عند )برنج( البستان الكبير  وكنت في حالة
جــوع شــديــد.. وحـين مــددت يــدي لــسحـبهــا مـن بـين اكــوام
القـش والـتكـي المتــراكمــة عنــد ذاك البــرنج شــاهــدت امــرأة
تحاول ملء آنيتها الـنحاسية بالماء وهي قـريبة من عائلتنا،
جفلت من هـذا المشهـد وتراجعت بعـد ان مسـكتها بـيدي ثم
رمـيــتهـــا في المـــاء الجـــاري خـجلاً، لـم اتـنــــاول تلـك الحـبـــة
الطـيبــة وبقـيت راسخـة في ذهـني الــى اليـوم، تـلك حكـايـات
مـررت بهـا وأنـا طـفل في السـادسـة من العمـر ومنـذ مـا يـزيـد

عن خمسين عاماً.
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الوالد الى ساحات العمل وهو يحمل بلطته الحادة متنقلاً
بـين ســواقـي الــصفـصــاف وهــو يقــطع الأعــواد المــسـتقـيـمــة
ويـشـذبهـا مـن الأغصـان الـزائـدة ويجـمعهــا لعمـل القنـاطـر
والسقـائف ليحمـي الأشجار مـن برد شـباط وحـر آب، وحين
يكون الـصمت هو الموجود في مروج العمل يكون صوت اللون
الأخضر هو الأجمل، الفـراشات جميلة والـقبرات وابو زعير
والزيـطة والـزاغ والعقعق طـيور تلاحـق العاملـين دون خوف
ـــاً تقف هــذه الـطـيــور الجـمـيلــة علــى أذيــال ثـيــاب واحـيــان
الحـــاشـــوشـــات الـــزاهـيـــة. كـنــت اشعـــر بـــأن صـــوت الأرض
الخضـراء مع تلك الطيـور الزاهـية تتـحدث معي قـائلة انت
المقصود بكل هـذا الغناء وعليك ان تـصغي جيداً وعليك ان
تـطرب وانـت تلاحق تلك الطـيور وتـبحث بين اعـشاشهـا عن
بـيضـة رمـاديـة أو فـرخ بني أو تحـاول تغـطيـة الافـراخ بكـومـة
عـشب يـابـسـة خـوفــاً عليهـا مـن بنـات آوى أو لـسعــة زنبـور أو

بقايا رغيف تركه العمال بعد وجبة غداء بسيطة.
هكــذا هــي حكــايــات الــصفـصــاف والقـنــاطــر الـتـي تعـبـنــا
بـنــصــبهــــا مـن خــشـب الـتــــوت وجــــذوع الــنخــيل واغــصــــان
الـصفـصـاف الـرشـيقــة، كنـت اختـفي تحـتهـا لحـظــات البـرد

والمطر الغزير أو ساعات القيظ في شهر آب اللهاب.
كــان الـنــواطـيــر يـطلـبــون مـنـي ان ادخل مـن بــاب الـبــسـتــان
الــرئيــس واذا اشتهـيت تفـاحـاً كــوفيـاً أو مــشمـشــاً قيــسيـاً أو
عـنـب ديــس العـنــز أو تمــراً بــرحـيــاً أو بــربـنـــاً لكـن عـنــادي
وشقـاوتي لا يـسمحـان لي بـالـدخــول من البـاب الـرئيـس بل
كـنت اهدم فـتحة صغـيرة من طـرف طوف البـستان الـطيني
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نهــايــاتهــا، وكـنت أقــرّب انـفي مـن رائحــة الـطـين بعــد زخــات
المـطــر القــويــة واشعــر بــالــراحــة، وهـنــاك بعــض الأطفــال
)يكــردون( ذاك الــطين الــرطب ويـتنــاولــونـه كمــا يـتنــاولــون
الـتـمــر الجــسـب مـن بـين اكــوام العــشـب الـيــابــس والــسعف

المنثور تحت جذوع النخيل العالية.
ـــا اســمع صـــوت الــصـمـت بــين تلـك كـنـت احـــدّث نفــسـي وان
الغـابــات والقنـاطـر والإعـشـاب والحـيطـان ممـزوجــاً بصـوت
الريح العاصفة وأقول: حـين اكبر في العمر سوف ابحث عن
طــريقــة لإيقــاف تلك الأصــوات وابحـث عن أصــوات أخــرى
ارسـم فيهـا أصــوات العصـافيـر والـدراج والـزاغ الاسـود الـذي
يــأتـيـنــا كل ربـيع مهــاجــراً مـن جـبــال كــردسـتــان مع أســراب

الزرازير الجميلة وهي تغطي سماء البساتين الباردة.
كـانت هنـاك قنـاطــر جميلـة تعبـر فـوقهـا بنـات آوى والارانب
والحــاشــوشــات الجمـيلات وهـن يحـملـن المنــاجل والفــؤوس
لجمع حـطب الـشــوك والطـرفـة والعـاقـول وشـدّهـا في حـزم
تكدس الى أيـام المواسم العصية حيث لا يوجد زرع أو غصن

مشمش يابس وخاصة أيام )جويريد(.
تلك الحـاشوشـات الجميلات يـتنقلن بـين خيط وآخـر ولوح
جـت وســاقـيــة بــامـيــاء أو شــاطـئ خـيــار )سهـيلـي( يجـمعـن
ويحـصــدن مــا لــذ وطــاب من خـضــرة وجت زاهٍ وهـن يغـنين
الأغنيـات الـريفيـة بـأصـوات شجيـة مـليئـة بـالفـرح والحـزن.
تـلك أصــوات كـنـت اسـمعهــا وانــا طفـل فلاح لا يعــرف مــاذا

وراء ذاك الغناء وتلك الفؤوس والمناجل.
وفي أحيــان أخــرى لـم يكـن هنــاك صــوت يــسمـع حين يــأتي
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حـــسـن عـبــــد الـنـبـي

ســـتــــــــــديـــــــــــو
ــــــــــــة ثـقــــــــــــاف
شـعــــبــــيـــــــــــــــة
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